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الحمد لله وصلٌّ الله سل وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وتمسَّك بِسُنتَه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

أما بعد فقبل سنوات قليلة» وبعد وفاة شيخنا الجليل شيخ الإسلام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة (57١ه»)»‏ ووفاة الشيخ العلامة محمد بن 
الج ابن عتم ته (١157١ه)‏ رحمهما الله حصل انقسامٌ وافتراق بين 

بعض أهل الشّنة نتج عن قيام بعضهم بتنبع أخطاء بعض إخوائهم من أهل 

اكالم الجلير هب وقابل الذين خطؤوهم كلآمّهم بمثله؛ ساعد حل 
انتتشار فتنة هذا الانقسام سهولة الوصول إلى هذه التخطئات والتحذيرات وما 
يُقابلهاء عن طريق شبكة المعلومات الانترنت» التي يقذف فيها كل ما يراد 
قذفه في أيّ ساعة من ليل أو نمارء فيتلقّه كلّ من أراده» فصع بذلك مُق 
الانقسام والافتراق» ويتعصّب كل لمن يُعجبه من الأشخاص وما يُعجبه من 
الكلام؛ ولم يقف الأمر عند تخطئة من خط من أهل السئة بل تعدّى ذلك إلى 
النيل من بعض من لا يؤيّد تلك التخطئة. 

وفي أوائل عام (575١ه)‏ كتبت رسالة نصح في هذا الموضوع بعنوان: 
« رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة »» قلت في مقدّمتها: « ولا شك أنْ الواجبَ على 
أهل السنّة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم فيه| بينهم» والتعاون على البرٌ 
والتقوى. 

وذع) يوسقت لاق هذا الزناق احص من يعض أغل السدمق وبحشة 
واختلاف. يما ترنّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجراًء 
وكان الواجب أن تكون جهودُهم جميعاً موجّهة إلى غيرهم من الكمّار وأهل 


- رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنّة 


البدع المناوئين لأهل السنّة وأن يكونوا فيا بينهم متآلفين متراحمين, يذكَرٌ 
بعضهم بعضاً برفق ولين ». 

وبعة ضذووهذه الرسالق اغترض عليها أقراد مق أهن الشنة عفن الله 
عنّا وعنهم ‏ وقد أشرثٌُ إلى ذلك فيا كتبته في آخر رسالة: « الحث على اتباع 
السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها »» وهؤلاء الذين اعترضوا على هذه 

2 93 8 ٍ 

الرسالة في مقدّمة مَن طلبت منهم الرّفق بإخوانهم من أهل السئة. ولم أرد 
بأهل السئّة في رسالة: « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة » الفِرَقَ والأحزات 
المنحرفة عرًّا كان عليه أهل السنّة والجماعة» كالذين ظهر حزمهم من المنصورة 
ليسيو فال مويه ا دريو كه شاط اناه رلافد رتك الجن أن 
يأتيها الناس ولا تأي أحداً ... إذ هي جماعٌ كلّ خير» وغيرها لا يسلم من 
النقص!! ». (مذكرات الدعوة والداعية ص ”777» ط. دار الشهاب) للشيخ 
حسن البنا. 

وقال أيضاً: « وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر 
ففرّقت القلوبٌ وبلبلت الأفكار, أن نزنها بميزان دعوتناء فه| وافقها فمرحباً 
يك وطانق نوا تسر بز اوتاه ولع مو متو أن دظو الهاي قاد درا 
صالحاً من أي دعوة إِلّا ألمت به وأشارت إليه !!! » (مجموعة رسائل حسن البنا 
ص 5١٠‏ 35,» ط. دار الدعوة سنة ١51١ه).‏ 

ومقتضى هذا الكلام أَنَّم يُرحَبون بالرافضي إذا وافقهمء ويتبرؤون من 
خالفهم ولو كان سّئيًا على طريقة السّلف. 

وكالقابعين في لندن الذين يحاربون أهل السنّة با ينشرونه في جلتهم التي 
سمّوها (السنة)» ومن ذلك نيلهم من علاء المملكة العربية السعودية 
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ووصفهم الدعاة الذين على شاكلتهم فيها بالأحرار؛ لإظهارهم معارضة 
العلماء والنيل منهم, ولاسيا المرجعية فيهم!! 

وقد كتب أحد الفضلاء رسالة بعنوان: « مجلة السنة؟؟؟ » جمع فيها من 
محلتهم جملة من ذلك. 

وكالذين ظهرت دعوتهم من دهلي في الهندء وهي لا تخرج عن ستٌ نقاطء 
ويغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه في الدّين» ولا يُعرّجون في دعوتهم على 
اع المك كدوم قال بالقبادة رالا تعد عر لخر لك رقي دصر اسل 
جميعاء كما قال الله تعالى: وقد يَتَتَافى كُلِ أَموَرَسُولاً أي أَعْبْدُوا لَه 
وَأَجَعَدبُوأ أ لطَّعُوتٌ 4 فَإِنَّ الذين ابتلوا بدعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم 
والذّبح لهم ليس لهم نصيب من دعوتهم! 

إن في هذه المقدّمة أؤكّد الوصية لشباب أهل السنّة أن يُعنَوا بالاشتغال 
بالعلم» وشغل أوقاتهم بتحصيله؛ ليظفروا بالرّبح ويسلموا من الغبن الذي 
جاء في قول الرسول ي#: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصّحة 
والفراغ » أخرجه البخاري في صحيحه (5517). وهو أوّل حديث في كتاب 
الرقاق» ومن أهمٌ كتب العلماء المعاصرين التي ينبغي أن يَعنّوا بقراءتها مجموع 
فتاوى شيخنا إمام أهل السئة والجاعة في زمانه» الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله 
ابن باز جم وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ومؤلفات 
شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يلش ولا سيما أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» ومؤلفات العالِمَين الكبيرين الشيخ محمد ابن صالح 
العثيمين» والشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ رحمهم الله. 

وأوصي أيضاً أن يستفيد طلأب العلم في كلّ بلد من المشتغلين بالعلم من 
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أهل السنة في ذلك البلد. مثل تلاميذ الشيخ الألباني ميشه في الأردن» الذين 
سبوا بعل مرركر ا بأسيف وميل مثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب» والشيخ 
محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائر ئرء وغيرهم من أهل السنّة 
ومن النصح لأهل السنّة أن من أخطأ منهم يبه على خطئه ولا يُتَابَع عليه» ولا 
يبرا منه بسبب ذلكء ويُستفاد منه» لا سيا إذا لم يوجد من هو أولى منه في 
العلم والفضل. 

وأوصي أن يحذرٌ الشبابٌ من الاشتغال بتتبّع عثرات طلاب العلم وتتبّع 
مواقع الانترنت التي تُعنى بجمع عثراتهم والتحذير منهم بسببهاء وقد أخطأ 
الشيخ محمد بن سليان الأشقر خطأ فادحاً في الئل من الصحاب أبي بكرة 
كن ومروياته» واهتامه بمسألة ولاية المرأة» وفي كونها تشارك في تولية غيرهاء 
ورددت عليه في رسالة بعنوان: « الدفاع عن الصحابي أب بكرة ومروياته» 
والاستدلال نع ولاية النساء على الرجال »» وأنا إذ أحذَّرٌ من زلّته الشنيعة» لا 
أحذَّرُ من كتاباته المفيدة» وفي رجال الصحيحين وغيرهما رواة وُصفوا ببدعة 
قبلت رواياتهم مع تنبيه أهل العلم على تلك البدع للحذر منها. 

وفي أول رمضان من عام (477١ه)‏ وقبل صدور رسالة: « رفقاً أهل 
السنّة بأهل السنّة » بستة أشهر بعثتُ رسالة نصح لأحد من تأثر بهم بعض 
الشباب من أهل السئّة وقد رد عليها برسالة لطيفة دعا الله فيها أن ينفعه بهذه 
النصيحة» وذكر أنه ناصّح الذي أشرت إليه في الرسالة» وأسأل الله عزَّ وجل 
أن يُوفقني وإيّاه وسائر إخواننا من أهل السلّ لكل ما يعود بالخير والعاقبة 
ال حميدة. وأن ينب الجميع كل ما يعود بالمّرر والعاقبة الو 
والآخرة إِنَّهِ سميع جيب. 
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وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي: 

وبعد» فإن أكتب إلى فضيلتكم هذه الكلمات راجياً أن تأخذوها بعين 
الأفنان وز الدين الففيحة يوز الؤمن للمؤمن كالييات يعد بعضه ينض ): 
ومن حقٌّ المسلم على المسلم نصحه والتعاون معه على الخير. 

١‏ ذكرتم لي في اللّقاء الذي تع مع فضيلتكم قريباً أنُكم أكبر مني سناء 
وأنا في هذه الأيام قد دخلت في عقد الثانين» وأنتم على هذا قد تقدمتم في هذا 
العقد. وعلى هذاء فإنَ كوني يمن درّسكم في عام (1781١ه)‏ وما بعده يكون 
تواقي ل بروانة ل وم ومثلكم بحاجة إلى الاشتغال 
بالعلم النافع عن كلّ ما يترنَّبِ عليه فرقة بين أهل السئّة. 

١‏ - سبق أن سمعتٌ منكم قدياً كلمة» وهي أنّكم انشغلتم عن الاشتغال 
بالقرآن وتدبّر معانيه بالاشتغال بالحديث ورجاله وأقول: أنتم الآن 00 
عن القرآن والحديث بالكلام في بعض أهل السنة وغيرهم, مما شغلكم عن 
الاشتغال بعلم | الكتاب والسنة» فقل إنتاجكم العلمي في الآونة الأخيرة نتيجة 
للك ولاشك أن قاومة عن لسرا من أهل السنّة ومّن يحصل منهم إثارة 
الفتن والتقليل من شأن العلماء بزعم عدم فقههم للواقع هو في مله ولكن 
الذي ليس في محلّهِ الاتجاه إلى تتيّم أخطاء مَن هم من أهل السنّة والنيل منهم 
لعدم موافقتهم لكم في بعض الآراءء» فمثل هؤلاء لا ينبغي كثرة الاشتغال 
بهمء وإذا حصل ذكر بعض أخطائهم فلا ينبغي التشاغل بها وتكرارها 
وجعلها حديث المجالسء ثم عند المناقشة فيها يحصل منكم الغضب وارتفاع 


)١(‏ رواية الأكابر عن الأصاغر -كما في نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر 
رواية الراوي عمَّن هو دونه في الس أو اللّقي - يعني لقي المشايخ -أو في المقدار. 
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الصوت؛ فإن ذلك بالإضافة إلى ما فيه من محذور ‏ فيه تأثير على صحّتكم. 

7 اشتهر في هذه الأيام ذكر الجرح والتعديل والكلام في بعض أهل السنّة 
وغيرهم» ونشر ذلك في شبكة الانترنت, مما جعل الأسئلة تتوارد من أوربا 
وأمريكا وشمال إفريقيا وغيرها عن بعض من يحصل جرحهم منكم ومن 
ع 5 6 ا 1 0 0 وطابة 
منهم» وما ترب على ذلك من التهاجر والنتافر» والرسول ل يقول: 05 
واد روود انول د لمان مو أهل السنة عرض عل 
تشجيعه في الخير» مع تنبيهه على خطئه إذا كان خطؤه واضحاء ثم لا يُنابّدَ ولا 
جر ولا تحر من الاستفادة منه. 

وللتلازم الذي بينكم وبين الشيخ ... ونسبة التجريح إليكم وإليه» مع 
ّي أعتقد أنّكم لا توافقونه في بعض كلامه في الأشخاص. فقد يُظَنّ مع ذلك 
إضافة ما ليس منكم إليكمء وهذا فإِنْ الأمل فيكم ألا تشغلوا أنفسكم 
بتجريح من هم من أهل السنّة وأن يكون لكم منه موقف يوقفه عند حدّه 
والقال وتوارد الأسئلة: ما قولكم في جرح فلان أو فلان لفلان أو فلان» مع 
نه لا نسبة بينتكم وبين هذا الشخصء فأنتم معروفون بالجدٌ في التعلم 
والتعليم» ولكم مؤلفات نافعة» وقد تفوّقتم على زملاتكم أيام الدراسة» ولكم 
مؤلفات في العلم مفيدة» أمّا هو فكان من أواخر زملائه» وتقديره في النجاح: 
جيد.» وليس له قدّم في العلم» وليس له مؤلفات» وجل بضاعته الاشتغال في 
أعراض الناسء ولكم في أصحاب رسول الله يك يوم الحديبية أسوة» حتى قال 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنّهَ - 
بعضهم فيم| بعد نادمين على ما حصل منهم: يا أيّها الناس! اتهموا الرأي في 
الذين ». 

وانتال الشدعر وجل أن ثولن اللخمية نلا كرضي ويرينا اتدل سنا ويوفقنا 
لاتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه» إِنَّه سميع مجيب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه. 
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إناوانيم 

الحمد لله الذي ألّف بين قلوب المؤمنين» ورعّبهم في الاجتماع والاثنلاف» 
وحدّرهم من التفرّق والاختلاف» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له خلق فقدّ وشرع فيسّرء وكان بالمؤمنين رحيياء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» الذي أمر بالتيسير والتبشيرء فقال: « يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا 
ولا تنشّروا »» اللّهمّ صل وسلّم وبارك عليه» وعلى آله المطهّرينه وأصحابه 
الذين وصفهم الله بأنَّم أشداء على الكمّار رُحاءٌ بينهم؛ وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الذّينء اللّهمّ اهدني واهد لي واهد بي اللّهمّ طهر من الل 
جناني» وسدّد لإصابة الحقٌّ لساني» اللّهمَ إِنْ أعوذ بك أن أضِلٌ أو أَضصَلّ أو 
أزلأو اله أوآظلء أو أطلى أو اجهل أو مل علة: 

أمّا بعد: 

فأهل السنّة والجماعة هم المتّبعون لا كان عليه رسول الله ِ وأصحابه؛ 
ونسبتهم إلى سن الرسول يلي التي حت على التمسّك بها بقوله: فعليكم 
بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء قسّكوا بها وعضوا عليه 
بالنواجذ »2 وحذّر من مخالفتها بقوله: « وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإنَ كل 
محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة »» وقوله: لاقن رغث طن سد فليين مي ): 
وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين سلكوا مسالك لم يكن 
عليها الرسول يك وأصحابه» فأهل السنّة ظهرت عقيدتهم بظهور بعنته مَك 
وأهل الأهواء وُلدت عقائدُهم بعد زمنه يلك منها ما كان في آخر عهد 
الصحابة» ومنها ما كان بعد ذلك؛ والرسول كله أخبر أن مَن عاش من 
أصحابه سيّدرك هذا التفرّقَ والاختلاف. فقال: « وإنّه مَن يعش منكم 
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فسيرى اختلافاً كثيراً» ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم» وهو اباعٌ سئنه 
وسنّة خلفائه الراشدين؛ وحذّر من محدثات الأموره وأخبر أئها ضلال وليس 

من المعقول ولا المقبول أن يحجب حقٌّ وهدى عن الصحابة 899 و 
لأناس يجيئون بعدهم؛ فإنّ تلك البدع المحدّئة كلّها شرء ولو كان في شيء منها 
خير لسبق إليه الصحابة» لكتها ‏ شر أبُتلي به كثير يمن جاء بعدهم يمن انحرفوا 
عا كان عليه الصحابة فق وقد قال الإمام مالك #للنه: « لن يصلح آخر 
هذه الأمّة إِلّا بم صلح به أوَّها »» ولذا فإن أهل الله يعببون إل السنة 
وغيرهم ينتسبون إلى نحلهم الباطلة كالجبرية والقدرية والمرجتة والإمامية 
الاثني عشرية. أو إلى أسماء أشخاص معيّنين» كالجهمية والزيدية والأشعرية 
والاناضية ولا قال إن سنا القبيل (الوهابية)» نسبة إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يفلته فإِنّ أهلّ السنّه في زمن الشيخ محمد اله وبعده لا 
يتتسبون هذه النسبة؛ لأنّه #لته لم يأت بشيء جديد فيسب إليه» بل هو متْبعٌ 
كان عليه السلف الصالح. ومظهرٌ للسئّة وناشرٌ لها وداع إليهاء وإنَّا يُطلِق 
هذه التُسبةٌ الحاقدون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #القه الإصلاحية 
للتشويش على الناس» وصرفهم عن اتَّبَاعَ الحقّ والهدى, وأن يبقوا على ما هم 
عليه من البدع المحدثة المخالفة لا كان عليه أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام :73/١(‏ « وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: ل ل ل ونال ادن لفك الجدة 
0 و وان عنذا عط متتقيها فاليثرة وَلَا تتّبعُوأ سبل ة َتَفرَقَ بكم 

مله اف 14 

٠‏ :لين لول ماع الف 0/6و سل بس لق 

عن السنة؟ قال: نا لآ ان لسو السة: يعني أن أهل السنّة ليس لهم اسم 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنَة 


يتسبون إليه سواها »: 

وفي كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص:0"): أن رجلاً سأل مالكاً فقال: 
من أهل السنّة؟ قال: « أهل السنّة الذين ليس لهم لقب يُعرفون به؛ لا جهمي 
ولا قري ولا رافضي ». 

ولاشكٌ أن الواجبَ على أهل السنّة في كلّ زمان ومكان التآلف والتراحم 
فيها بينهم» والتعاون على البرّ والتقوى. 

وإ نغ ووفك :للق هنا الرقانها حص مو عقن اهل الفح فز وده 
واختلاف, يما ترنّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجراًء 
وكان الواجب أن تكون جهودُّهم جميعاً موجّهة إلى غيرهم من الكفار وأهل 
البدع المناوئين لأهل السنّة وأن يكونوا فيا بينهم متآلفين متراحمين» يذكرٌ 
بعضهم بعضاً برفق ولين. 

وقد رأيت كتابة كلمات؛ نصيحةًلحؤلاء جميعاًء سائلاً الله عزّ وجلّ أن ينفع 
بهذه الكلمات» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكّلت وإليه أنيب» وقد سمّيت هذه النصيحة « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة ». 

وأسأل الله للجميع التوفيق والسداده وأن يُصلح ذات بينهم وأن يؤلّف 
بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النورء إِنّه 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السَّنّة - 


نعمة النطق والبيان 


نِعمُ الله على عباده لا يعد ولا تُحصى» ومن أعظم هذه النّم نعمة النطق 
التي بين بها الإنسان عن مراده» ويقول القولٌ السديد» ويأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكرء ومن فَقّدها لم تحصل له هذه الأمور, ولا يُمكنه التفاهم مع ع 
إل بالوشارة أو الكتابة إن كان كاتبا قال الله عزّ وجل: ( وَصَرَب اله مكل 
رجن أحَدُ حَدُهُمَا نكم لا يَقدِرُ عَلَْ سَىْءِ وَهْوَ كَل عَلنْ موه أنْكمًا 

جَهِهُ لا يَأتِ يَثر كل شوق دوت يام بالفدل” وَهُوّ عَلَْ صِراطٍ مُسَنَقيم 

الرواية م م ري ل 
للكافر والمؤمن»؛ قال القرطبي :)١54/4(‏ « روي عن ابن عباس وهو حسن؛ 
لأنّه يعم »» وهو واضحٌ في نقصان الرقيق الأبكم الذي لا يُفيد غيرّه ولا 
يستفيد منه مولاه أينه| وجهه. 

وقال الله عر .وعدا + ( فَوَرَبٍ اَلسَمَاءِ وَالأرض إِنهء لَحَقٌّ مَل مآ أَنْكُمٌ 
ترد ك4 جد اد ان بس من علو انث ارد مل ارافان 
كم أن النطنٌ حاصل واقعٌ من المخاطبينء وفي ذلك تنويه بنعمة النطق. 

وقال سبحانه: ( حَلَقَآلِإِضسنَ © عَلَّمَهُآلْبَيَانَ 4)2: وفسّر الحسن البيانَ 
ا ا ا م ا 

وقال تعالى: ( ألم مجعل له عدن () وَلسَانا ول شفتير. ‏ 409 قال ابن 
كن لراسوية « وقوله تعالى: لز عل لَه عَيْتيْنِ 4 أي يُصر بهاء 
( وَلِسَاًا 4 أي ينطق به فيعبّر عا في ضميره؛ « وَسَفَعَيِ » يستعين بها على 
الكلام وأكل الطعام؛ وجمالاً لوجهه وفمه ». 
ومن امعلوم أن هذه انعمة إن تكون نعمة حفًاإذا اسعمل النطق بها هو خير أمإذ 
استعها : بش فهو وبالٌ على صاحبه؛ ويكون مَن فقد هذه النعمة أحسنّ حالاً منه. 


رفقاً أهلّ السَّنَّةَ بأهل السّنة 


حفظ اللسان من الكلام إلا في خير 


قال الله عرَّ وجل : ( ينأ لين اموأ تقُوأ أله وَفُولُوأ قَوَلةً سَدِيدَا © 


أَعَمَلةُ: وَيَغْفِدٌ 


يُصَلِح لَكُمْ ملز رَوَيغْفِر كم ذُوبكة وَمَن يطِع آله وَرَسُولَهُد فقَدَ فَازَ فَوَرًا 
عَظِيمًا ©)». 
وقال عر وجل: < يت لذن اموأ أجعدو|كثيرا د نظ رن بَعَضَ 


آلظنَ إِنْمٌ ولا نجتسْوأ وليف يَعَضْكمبََضّأ يه فْأحَدُ ك زْأن يَأكُلَ 
نحم أده مين روه افوا ل نوات م40 


هي لاص« 


2 


اق اندي حل اليد لل متنا ع السو وق افر 

قد 2 مايَلفِطُ من كول إلا ديقب عَتِيدٌ ©)4. 

وقال تعالى: « وَالِّينَ يُؤدُو الْمُؤْمِنَ وَآلْمُؤْوت بِغَيرِمَا 
قد آحَتَمَلُوأ بهَتََا وَِنْمَا مُبِيًا 2)» . 

روضح بعك 107 1ن لعزي اذ وو 1ن انور 
ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: ذكرّك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما 5 تقول فقد اغتبته» وإن ل يكن فيه 


ا سس ار 5 


مكتسيوا 


فقد مبنّه ». 
وقال الله عرّ وجلّ: < ولا و م قف ما لَيسَ لَكَ بي عِلط إنّ آلسَمَعَ وَآلبَصَرَ 
وَآلْقُوَادَ كل ولتي كَكانَ عَنْهُ مَسَعُولاً 4)2. 


وعن أبي هريرة #كئه قال: قال رسول الله كَكِْ: « إِنَ الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاثاً؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تتفرّقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السوّال» وإضاعة 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السَّنَّ - 


المال » أخرجه مسلم »)17١6(‏ وجاءت هذه الثلاثة المكروهة في حديث 
المغيرة عند البخاري (50؟) ومسلم. 

وعن أبي هريرة نه عن التي كَل قال: « كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرّجل زناها الخطاء والقلب يبوى 
5 ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » رواه البخاري »)255١7(‏ ومسلم 
(2)3501) واللفظ لمسلم. 

وروى البخاري في صحيحه )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو صَهتعا عن الب ككل 
قال: « المسلم م مضل اللبجامرك قر لحان وراد ب ربا ايسا قت 
(51) ولفظه: أن رجلاً سأل رسول الله يكلة: أى اسلو خير؟ قال: « مَنْ 
سلم المسلمون من لسانه ويده ». 

وروى مسلمٌ أيضاً من حديث جابر (14) بلفظ حديث عبد الله بن عمرو 
عند البخاري. 

قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون 
اليد؛ لأن اللسانَ يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف 
اليد نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» ون أثرها في ذلك لعظيم ». 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

كتبتٌ وقد أيقنت يوم كتابتِي بأن يدا نشت وزيقنى كتاتبا 
فإن عملت خيراً ستجزى بمثله وإنعملت شرَّاعليّ حساتما 

وروى البخاري في صحيحه (5 151 ) عن سهل بن سعد لكت عن رسول الله 

يل قال: « مَن يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه أضمن له الحئة » المراد 


رفقاً أهلّ السَّنّةَ بأهل السّنة 


ها بين اللَحْيَئْن والرَّجْلّين اللسان والفزجح. 
وروى البخاري في صحيحه (71416) ومسلم في صحيحه (7/5) عن أب 


هريرة لقن قال: قال رسول الله َل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو لضت الددية 


قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث: « قال الشافعي: 
معنى الحديث إذا أراد أن يتكلّم فليْفكٌر, فإن ظهر أنه لاضرر عليه تكلّم؛ وإن 
ظهر أن فيه ضرراً وشكٌ فيه أمسك »» ونقل عن بعضهم أنه قال: « لو كنتم 
تشترون الكاغّد للحفظة لسكتّم عن كثير من الكلام ». 

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضةٌ العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص:50): « الواجبٌ على العاقل أن يلزم الصمتّ إلى أن يلزمه 
التكلّم فا أكثرَ م من ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكتء وأطول الناس 
شقاءً وأعظمهم بلاءً من ابتلٍ بلسانٍ مطلق» وفؤادٍ مطبق ». 

وقال أيضاً (ص:57): « الواجبٌ على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه 
ويعلم أنه نا جُعلت له أذنان وفم واحدٌ ليسمع أكثر ينا يقول؛ لأنّه إذا قال 
يا ندم» وإن ل يقل لم يندم» وهو على رد ما م يقل أقدر منه على رد ما قال 
والكلمة إذا تكلّم مها ملكَنْهء وإن ] يتكلّم بها ملكها ». 

وقال أيضاً في (ص )0 : « لسن العاقل يكون وراء قلبه» فإذا أراد القولّ 
رجع إلى القلب. فإن كان له قال» وإلاً فلاء والجاهلُ قليّهِ في طرف لسانه ما 
أتى على لسانه تكلّم به» وما عقل ديه من ] يحفظ لسانه ». 

وروى البخاري في صحيحه (//5141) ام اح 
واللفظً لمسلم عن أبي هريرة وول الله ليه قال: <« إن العبدٌ ليتكلّم 
بالكلمة ما يتيدّن ما فيهاء بوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ». 


فقا أهلّ اله بأمل اله سي س-سط|ا 


وفي آخر حديث وصيّة الي يلي لمعاذ أخرجه الترمذي )15١15(‏ وقال: 
« حديث حسنٌ صحبحٌ » قال كلة: لتيل لات وان عل 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم » قاله جواباً لقول معاذ لكة: 
«يا نبي الله! وإنّالمؤاخذون با نتكلّم به؟ ». 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم واحكم 
(/37:« والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرّم وعقوباته؛ إن 
الإظاد رز جره وميا لمعاف وال اق ب مدير ايا مارارم: 

فمّن زرع خيراً من قولٍ أو عمل حَصّد الكرامة» ومن زرع شرا من قولٍ أو 
عمل حصد غداً الندامة ». 

وقال :)١5577/5(‏ « هذا يدل هل :أن قت اللسان وضبطه وحبسّه هو 
أل اشر كادويز اد عرد لاك ليناته: فق قلات أمرو الدكيه ريط 

ونقل )١59/5(‏ عن يونس بن عبيد أنه قال: « ما رأيت أحداً لسانه منه 
على بال إِلّا رأيت ذلك صلاحاً في سائر عمله »» وعن يحبى بن أبي كثير أنه 
قال: « ما صلح منطقٌ رجل إِلّا عرفت ذلك في سائر عدلة ولا فا فطق 
رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله ». 

وروى مسلم في صحيحه (1041) عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: 
« أتدرون مَن المْفليس؟ قالوا: الْمُلِسٌ فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إِنْ 
المفلس من أمتي يأني يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقه ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فتيّتْ حسنائه بل أن يُقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطّرحت عليه؛ ثم طّرح في النار». 

وروى مسلم في صحيحه (7075) عن أبي هريرة ل#كئه حديثاً طويلاً جاء 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنَة 


في آخره: « بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على | 
جرة دتو وهال وم م لدان 

وروى البخاري في صحيحه )١179(‏ ومسلم في صحيحه - واللفظً 
للبخاري -عن ابن عباس ظاض: « أن رسول الله ول خطب الناسٌ يوم النحرء 
فقال: يا أتها الناس! أيّ يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ» قال: أي بل هذا؟ قالوا: 
بلدٌ حرامٌ» قال: فأيّ شهر هذا؟ قالوا: : شهرٌ حرامٌ» قال: إن دماءكم وأموالكم 
واعرامكي ملاح را معاد برح لاز الاك وا ل لتير و عدا 
فأعادها مرارًء ثم رفع رأْسَه فقال: اللهم هل بلّغتٌ؟ الهم هل بلغث؟ قال 
ابن عباس ظقتُها: فوالّذي نفسي بيده! إِنَا لوصيّته إلى أمّته» فليبلّغ الشاهدٌ 
الغائبء لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض ». 

وروى مسلم في صحيحه (771/4) عن أبي هريرة ل#كئة أن رسول الله يكل 
قال: « مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 10) تعليقاً على حديث 
« إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إِلَّا من إحدى ثلاث .. . » الحديثء قال: 
« ونا بخ العم لاع له أجزة وجرن قرأ و يتخ أو مل به من يعلد ما 
ا به؛ لهذا الحديث وأمثاله. وناسخ غير النافع ينا يوجب 
الإثم عليه وزره ووزر من َه أو َسَحّه أو عمل به من بعده ما بقي خطه 
لمعك اي لوو ل او 

وروى البخاري في صحيحه (1907) عن أبي هريرة كيه قال: قال 
رسول الله كِ: « إن الله قال: مَن عادى لي وَل سيم الك 


رفقاً أهلّ السَّنَّةَ بأهل السّنَة 


ِ- 


قال تعالى: ( يَتأما لذن مائو أَجَتَتبُوا كرا مِنَ ألظن رد بَعْضَآلظن 
ف وَلَا تَصَسُوأ». 


ففي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب كثير من الظَنٌ» وَأن مله إثاً والنهي 

عن التجسّسء والتجسّسٌ هو التنقيب عن عيوب الناس» وهو إِنَّا يحصل تَبَعا 
لإساءة الظنن. 

وقال يكيْ: « إيّاكم والظنً؛ فإنَّ الظنّ أكذبٌُ الحديث؛ ولا تحسّسواء ولا 
تجِسّسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخوانا » 
رو اله 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 68 ل#قنة: « ولا تظدّنّ بكلمة خرجت من 
أخيك المؤمن إِلّا خيراً وأنت تجد لها في الخير تحملاً » ذكره ابن كثير في تفسير 
آية سورة الحجرات. 

وقال بكر بن عبد الله المزني كا في ترجمته من تهذيب التهذيب: « إِيّاك من 
الكلام ما إن أصبتٌ فيه ل تُوْجَرء وإن أخطأت فيه أثمت» وهو سوء الظْن 
بأخيك ». 

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كا في الحلية لأبي نعيم (؟/ 75865): 
إن دعن لخاد حي اعرف دااحسن الحا يدك ا وريم 03 
عذراً فقل في نفسك: لعلّ لأخي عذراً لا أعلمه ». 

وقال سفيان بن حسين: « ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية» فنظر 
في وجهيء وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لاء قال: فالسّند والهند والترك؟ 
قلت: لاء قال: فلم منك الروم واليشنك والحتة والترك» ولم يسلَمْ منك 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السَنّة 


أخوك المسلم؟! قال: فلم أعد بعدها ». البداية والنهاية لابن كثير .)١7 ١/11‏ 

أقول> ها عسو هذا كرات من إبامن بهاينة الذق كان شهورا 
بالذكاء» وهذا الجواب نموذحٌ من ذكائه. 

وقال أبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء (ص:١17):‏ « الواجبٌ 
على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» مع الاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه؛ فإِنَ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بده وم 
يُنعب قلبهه فكلا اطّلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه؛ ون 
من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذّر عليه 
ترك عيوب نفسه ». 

وقال (ص:17): « التجمّس من شعب النفاق» كما أنَّ حسنّ الظنّ من 
شعب الإيهان: والعاقل يحسن الظنٌ بإخوانه» وينفرد بغمومه وأحزانهء ىا أنَّ 
الجاهلٌ يُسِيء الظنّ بإخوانه» ولا يُفَكّر في جناياته وأشجانه ». 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السُّنّهَ ب 


وصف الله نيه حمداً وك بأنّ على ملق عظيم» فقال: ( وك لعلَ خَق 
عظِيم 02 4» ووصفه بالرّفق واللَّْنء فقال: ( فيِمَا رَحْمَةَمِ مِّنَ آللَّهِ لنت لَْهُمْ 
ولحت فا غليظة القل لأنشطو اين خوك »روصن بالرعة دارا 
بالمؤمنين» فقال: « لَقَدَ جَآء هكم رَسُو لين سكم عَزِيزٌ عَلَيِّ ما عَِثْرٌ 
حَرِيِ ص عَليِكُم اموت رَكُوفرج حي 20) 4. 

وأمر الرسولٌ كل بالرّفق ورغّب فيه فقال: « يسّروا ولا تعسّرواء 
وبشَّروا ولا تنفروا » أخرجه البخاري (19) ومسلم (1774) من حديث 
أنس» وأخرجه مسلم (177) عن أبي موسى» ولفظه: « بشّروا ولا تنقّرواء 
ويسّروا ولا تُعسّروا »» وروى البخاري في صحيحه )7١١(‏ عن أبي هريرة 
ل#ئة: أنَّ رسول الله يك قال لأصحابه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: 
«دّعوه» وهريقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذنوباً من ماء؛ فإنَّ) بُعثتم ميسّرين 
وم ِعثُوا معسّرين ». 

وروى البخاري (59471) عن عائشة فك : أنَّ رسول الله كدِ قال: «يا 
عائشة! إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفقَ في الأمر كلّه »» ورواه مسلم (1097) بلفظ: 
«ايا عائشة! إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويُعطي على الرّفق ما لا يُعطي على 
العنف. وما لا يعطي على ما سواه »» وروى مسلم في صحيحه (7095) عن 
عائشة» عن الي كل قال: « إِنَّ الرَفقَ لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع عن 
شيء إِلّا شانه »» وروى مسلم أيضاً (1091) عن جرير بن عبد الله للكئة عن 
التي يك قال: « مَن محرم الرّفق يحرم اللخير ». 


رفقاً أهلّ السّنَّ بأهل السّنة 


وقد أمر الله النبييّن الكريمين موسى وهارون ‏ عليههما الصلاة والسلام - 
أن يدعوا فرعون بالرّفق واللَّينء فقال: ( أَذْهَبَآ إل فِرَعَوْنَ إِنْهُء طَنَّئ © فَقُوكٌ 
َه وله ليا لهم يََذْكرُأَوحخْسَى 4 ووصف الله الصحابةً الكرام بالتراحم 
فيه| بينهم, فقال: (ِمحَمَدٌ وسو لاله وَالذِنَ مهد أشِدَآء عل الْكُفار يُحماء يكبم 4. 


ءا 
و 
ءاء 
25 
ءا 
272 


موقف أهل السِنَّة من العالم إذا أخطا أنّه يعذرفلا يبدح ولا يهجر 

ليست العصمةٌ لأحد بعد رسول الله يك فلا يسلم عاللمن خطأء ومن 
أخطأ لا يتابّع على خطته. ولا يتتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه» 
بل يُغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير» ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى 
فيُستفادٌ من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأء ويُدعى له ويُترحم عليه 
ومّن كان حيّا سواء كان عالاً أو طالب علم يُنّهِ على خطته برفق ولين وحبّة 
لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب. 

ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة» ولا 
يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم؛ بل إن مؤلّفاتهم من المراجع المهمّة 
للمشتغلين في العلم, الأئمة: البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني. 

فأمًا الإمام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي» فقد قال فيه الذهبي في السير 
١77/1(‏ وما بعدها): « هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام »» 
وقال: « وبورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة »» وقال: « وانقطع 
بقريته مُقبلاً على الجمع والتأليف. فعمل السنن الكبير في عشر مجلدات» ليس 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السَنّة 


لأحد مثله »». وذكر له كتباً أخرى كثيرة وكتابه (السئن الكبرى) مطبوع في 
عشر مجلدات كبار» ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل كلاماً قال فيه: 
« وتواليفه تقارب ألف جزء يما لم يسبقه إليه أحد. جمع بين علم الحديث 
والفقه» وبيان علل الحديث» ووجه الجمع بين الأحاديث »» وقال الذهبى 
أيضاً « فتصانيف البيهقي عظيمة القدرء غزيرة الفوائد, قلّ مَن جوّد تواليفه 
مثل الإمام أبي بكرء فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء» سيه| سننه الكبرى ». 

وأمّا الإمام يحبى بن شرف النوويء فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ 
(359/5): « الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء .. 
صاحب التصانيف النافعة »6 وقال: ) مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه 
والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائتب ومحقها من 
أغراضهاء كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله. زأضا ف 
معرفة المذهب ». 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية 5٠ /١11/(‏ 0): « ثم اعتنى بالتصنيف». 
فجمع شيئاً كثيرأء منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله؛ فينًا كمّل شرح مسلم 
والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه 
وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلكء ويا لم يتممه ‏ ولو 
كمل لم يكن له نظير في بابه ‏ شرح المهذب الذي سنَّاه المجموع» وصل فيه إلى 
كتاب الرّباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد» وحرر الفقه فيه في 
المذنهب وغيره» وحرّر فيه الحديث على ما ينبغى» والغريب واللغة وَأسْسبَاء 
مهمّة لا توجد إِلَّا فيه ... ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه» على أنَّه محتاجٌ 
إلى أشياء كثيرة تُّزاد فيه وتُضاف إليه ». 


ح تح رذ امل رق بإمر ان 


ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها لم يكن من المعمّرِين فمدّة 
عمره خمس وأربعون سنة» ولد سنة (771ه)» وتوفي سنة (717/5ه). 

وأمّا الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» فهو الإمام المشهور بتآليفه 
الكثيرة» وأهنّها فتح الباري شرح صحيح البخاريء الذي هو مرجع عظيم 
للعللاء» ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان الميزان وتعجيل 
المنفعة وبلوغ المرام وغيرها. 

ومن المعاصرين الشيخ العلاآمة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني» لا 
أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطَّلاع فيه» 1 يسلم 
من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه» مثل اهتمامه بمسألة الحجاب 
وتقرير أن ستر وجه المرأة ليس بواجب» بل مستحب» ولو كان ما قاله حقا 
نه يُعتبر من الحقٌ الذي ينبغي إخفاؤه؛ كا ترئّب عليه من اعتماد بعض النساء 
اللدّيٍ يبوين السفور عليه؛ وكذا قوله في كتاب صفة صلاة الي يل: « إن 
وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة » وهي مسألة خلافية» 
وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة (5700) من أنَّ عدم أخذ ما زاد على 
القبضة من اللحية من البدع الأقاقةه :و34 قربي لدعت العا عل 
النساءء ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل فأنا لا أستغني وأرى أَنَّهِ لا 
يستغني غيري عن كتبه والإفادة منهاء وما أحسن قول الإمام مالك ِلقله: 
« كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبرء ويشير إلى قبر الي ل ». 

وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم 
في صوابه الكثير: 

قال سعيد بن المسيب (141ه): « ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السئة 


إلا وفيه عيب» ولكن مَن كان فضلُّه أكثرٌ من نقصه ذهب نقصه لفضله» كم أنه 
من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأء فمّن 
أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو عالم» ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً فهو جاهل ». 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (57/ /5). 

وقال عبد الله بن المبارك (1١8١ه):‏ « إذا غلبت محاسن الرّجل على 
مساوئه ل تُذكر المساوئ, وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن ل تُذكر المحاسن ». 
سير أعلام النبلاء للذهبي (8/ 707 ط. الأولى). 

وقال الإمام أحمد (751ه): « ل يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق 
(يعني ابن راهويه)» وإن كان يخالفنا في أشياء؛ فإن الناسّ لم يزل يخالف 
بعضُهم بعضاً ». سير أعلام النبلاء (11/ .)71/١‏ 

وقال أبو حاتم ابن حبان (65ه): « كان عبد الملك - يعني ابن أبي 
سليهان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحفظ ومُحَدّثْ من 
حفظه أن بهمء وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبْتِ صحّت عدالته 
بأوهام مهم في روايته» ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن 
جريج والثوري وشعبة؛ لأَنُّم أهل حفظ وإتقان» وكانوا يحدّئون من حفظهم: 
ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات؛ بل الاحتياط والأولى في مثل 
هذا قبول ما يروي الشبت من الروايات» وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش 
ذلك منه حتى يغلب على صوابه» فإن كان كذلك استحق الترك حينئك ». 
الثقات (/ا/ /ا4 -948). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (/1لاه): « وما ينبغي أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدّين والكلام على درجات» منهم مّن 


رفقاً أهلّ السَّنّةَ بأهل السّنة 


000 
فيكون محموداً في) رده من الباطل وقاله من الحقٌّ لكن يكون قد جاوز العدل 
في ردٌّه بحيث جحد بعضّ الحقٌّ وقال بعضّ الباطل» فيكون قد رد بدعة كبيرة 
ببدعة أخففٌ منهاء ورد باطلاً بباطل أخففّ منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام 
المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

ومثل هؤلاء إذا ل تجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأء والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين 
خطأهم في مثل ذلك. 

ولهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة» بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالقّه. وفرّق بين جماعة الطلمين؛ وكتر:وفسق مخالقّه دون موافقه في 
مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحلّ قتال مخالفه دون موافقه» فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات ». مجموع الفتاوى (7/ 594-1548 037. 

وقال «:)١1975-1917/19(‏ وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة» إمّا لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة: وإمّا لآيات فهموا منها ما ل يَرّد منهاء وإمّا لرأي رأوه وفي المسألة 
نصوص لم تبلغهم» وإذا اَي الرّجل ربّه ما استطاع دخل في قوله « ينا لا 

تو اخِذْنَ إن فيسيكا أو خَطاكاً 4» وفي الصحيح أنَّ الله قال: (قد فعلتٌ) ». 

وقال الإمام الذهبي (58لاه): « ثم إن الكبير من أئمّة العلم إذا كثر 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنّة 


صوايه» وعُلم تحرّيه للحّء وانّسع علمه. وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحٌه 
وورعه واتَّباعه» يُغفر له زلله» ولا نضِلّله ونطرحه. وننسى محاسنه. نعم! ولا 
نقتدي به في بدعته وخطته» ونرجو له التوبة من ذلك ». سير أعلام النبلاء 
(7/0 71 3). 

وقال أيضاً: « ولو آنا كلا أخطأ مام في اجتهاده في آحاد المسائل خطاً 
مغفوراً له قمنا عليه ويدّعناه وهجّرناه» ا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده 
ولا مَن هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحقّ» وهو أرحم الراحمين» 
فنعوذ بالله من الحوى والفظاظة ». السير .)550-797/١5(‏ 

وقال أيضاً: « ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحّة إييانه وتويه 
لاتباع القت أسدزقاء ويد غناة» لفل من يسلم من الأئمّة معنا رحم الله الجميع 
حدر كاده العا )1 

وقال أيضاً: « ونحبٌ السنّة وأهلهاء ونحبٌ العالم على ما فيه من الاثباع 
والصفات الحميدة» ولا نحبٌ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإِلّا العبرة بكثرة 
اللؤاهن ‏ لشي 31 ). 

وقال ابن القيم (١دلاه):‏ « معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم 
وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلّهم وعلمّهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب 
قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خحفي عليهم فيها ما 
جاء به الرسولء فقالوا بمبلغ علمهم والحقّ في خلافهاء لا يوجب اطراح 
أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصد. 
وقصد السبيل بينهماء فلا نؤئم ولا نعصم » إلى أن قال: « ومن له علم بالشرع 
والواقع يعلم قطعاً أنَّ الرّجلّ جلّ الجليل الذي له في الإسلام قدّم صالح وآثار 


رفقاً أهلّ السَّنّة بأهل السُنّة 
حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها 
معذور» بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تبدر 
مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين ». إعلام الموقعين (7/ 7960). 
وقال ابن رجب الحنبلي (45لاه): « ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه ». القواعد (ص:”). 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السُنة : 


فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنَّة في هذا العصر, وطريق السلامة 
منها 


حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنّة يبعض تجريحاً وتحذيرأًء 
وترنّب على ذلك التفرّق والاختلاف والتهاجرء وكان اللائقٌ بل المتعّن التواد 
والتراحم بينهمء ووقوفهم صما واحداً في وج أهل البدع والأهواء المخالفين 
لأهل السنّة والجماعة» ويرجع ذلك إلى سبيين: 

أحدهما: أنَّ من أهل السنّة في هذا العصر من يكون َيْدَنُه وشغلّه الشاغل 
بع الأخخطاء والبحث عنهاء سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة: ثم التحذير 
حال ذو امن حنم الأخطاءء ومن هذه الأخطاء التي تجرّح بها 
الشخص دن منه بسببها تعاونه مثلً مع إحدى الجمعيات بإلقاء 
المحاضرات أو المشاركة في الندوات» وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز 
ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمها الله يُلقيان عليها المحاضرات عن 
طريق الهاتف. ويُّعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان 
الجليلان» واتهام المرء رأيه أولى من اتهامه رأي غيره؛ ولا سيم إذا كان رأياً أفتى 
به كبار العلماء» وكان بعضُ أصحاب النِّْ يك بعدما جرى في صلح الحُديبية 
يقول ةيا أثها:الناس! البموا الرأي في الدون: 

ومن المجروحين عل كود نفعه عظيأًء سواء عن طريق الدروس أو 
التأليف أو الخطب. وحُذَّر منه لكونه لا يُعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة 
الفلانية مثلآ» بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقيّة الباقية في بعض 
الدول العربية؛ يمن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنّة ونشرها 
والدعوة إليهاء ولا شاك أنَّ التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة 


رفقاً أهلّ السَّنّة بأهل السَنّة 


العلم ومن يُمكنهم الاستفادة منهم علماً وخلقاً. 

والثاني: أنّ من أهل السنة م من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنّة كب 
في الردٌ عليه» ثم إن المردود عليه يُقابل الردً بن ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما 
للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع يا كان له من أشرطة كذلك؛ 
لالتقاط الأخطاء وتصيّد المثالب» وقد يكون بعضّها من قبيل سبق اللسانء 
يتولٌ ذلك بنفسه» أو يقوم له غيرُه بهه ثم يسعى كل منها إلى الاستكثار من 
لمؤيّدِين له الدينين للآخرء ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهما بالإشادة 
بقول من يؤيّده وذم غيره» وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف يمن لا يؤيّده 
فإن لم يفعل بدّعه تبعاً لتبديع الطرف الآخرء وأتبع ذلك بهجره؛ وعَمَلُ هؤلاء 
المؤيّدين لأحد الطرفين الذامّين للطرف الآخر من أعظم الأسباب في إظهار 
الفقنة وتعرما هل تطاق واع» ويزداد الأمز توم إذا قام كل من الطرفين 
والمؤيّدِين لما بنشر ما يّذمٌ به الآخر في شبكة المعلومات (الانترنت)» ثم ينشغل 
الشباب من أهل السنة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما 
ينشر بالمواقع التي تنشر لهؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا يأي بخير» 
وإَّا يأ بالضرر والتفرّق» ينا جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيّدِين لكل من الطرفين 
تقنيوة الارخدو هله لكات الأعلؤنات: الو كرت هل ماد داريا 
ولشيهوة أيقا للتتروى بالكيدية الرراضية اللارق ايقيجم كل امتهم فريقاء 
فيحصل بينهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك. 

وطريق السلامة من هذه الفتن تكون با يأي: 

أولاً: فيا يتعلّق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي: 

١‏ - أن يتقي الله مَن أشغل نفسّه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السَّنّة 


منهم؛ فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلّص منها بدلاً من الاشتغال بعيوب 
الآخرين» ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعاً» فيوزّعها على 
من ابتلي بتجريحهم والنّيل منهم وهو أحوجٌ من غيره إلى تلك الحسنات في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إِلّا من أتى الله بقلب سليم. 

- أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير ب: بتحصيل العلم النافع» 
والحدٌ والاجتهاد فيه ليستفيد ويفيد» وينتفع وينفع» فمن الخير للإنسان أن 
يشتغل بالعلم تع وتعلياً ودعوة وتأليفاً إذا تكن من ذلك ليكون من أهل 
البناء» وألاً يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل السنّةه وقطع 
الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم» فيكون من أهل الهدم» ومثل هذا المشتغل 
بالتجريح لا يخلّف بعده إذا مات علا يُنتفع به» ولا يفقدٌ الناس بموته عام 
ينفعهم» بل بموته يسلمون من شره. 

7 أن ينصرف الطلبة من أهل السئَّة في كلّ مكان إلى الاشتغال بالعلم» 
بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السلّة مثل الشيخ ابن باز 
والشيخ ابن عثيمين؛ بدلاً من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان» سائلين: (ما 
رأيك في فلان أو فلان؟)» (وماذا : تقول في قول فلان في فلان» وقول فلان في 
فلان؟). 

؟ - عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي 
رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم؛ وهل يرجع إل 
الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟ ومّن كان عنده علم بأحوال أشخاص 
معيّنين يُمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك» 
وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في 


سح رنقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنة 


الفتوى وفي بيان مَن يؤخذ عنه العلم ويُرجع إليه في الفتوى» ولا شك أنَّ 
الجهة التي يُرجع إليها للإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة 
من يُستفتى ويُؤخذ عنه العلم» وآلاّ يجعل أحدٌ نفسه مرجعاً في مثل هذه 
المهرّات؛ فإِنَ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

ثانياً: فيا يتعلّق بالردٌ على مَن أخطأء ينبغي مراعاة ما يلي: 

- أن يكون الردٌ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأء 
لسعو ل ا ا 
ابن باز ينه للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الردٌ عليها 

ار و 0 
يحتمل أن يكون الرادٌ فيها مصيباً أو مخطتاء فينبغي الرجوع إلى رئاسة الإفتاء 
للفصل في ذلكء وأمّا إذا كان الخطأ واضحاًء فعلى المردود عليه أن يرجع عنه؛ 
فإنّ الرجوع إلى الح خي من التهادي في الباطل. 

*- إذا حصل الردٌّ من إنسان على آخر يكون قد أدَّى ما عليه» فلا يشغل 
نفسّه بمتابعة المردود عليه» بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع 
العظيم» وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز ##لشنه. 

؛ - لا يجوز أن يمتحن أي طالب علم غيرّه بأن يكون له موقف من فلان 
المردود عليه أو الرّاد فإن وافق سلم, وإن لم يوافق بُدّع وهجرء وليس لأحد 
أن ينسب إلى أهل السنّة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر. وليس لأحد 
أيضاً أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بِأنّه ميّع منهج السلف. 
والهجرٌ المفيد بين أهل السئّة ما كان نافعاً للمهجورء كهجر الوالد ولده 
والشيخ تلميذه» وكذا صدور ا هجر يمن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية: 


رفقاً أهلّ السّنَّ بأهل السّنّة 


فإنَّ هجر مثل هؤلاء يكون مفيداً للمهجورء وأمّا إذا صدر الجر من بعض 
الطلبة لغيرهم, لا سيا إذا كان في أمور لا يسوغ الهجر بسببهاء فذلك لا يفيد 
المهجور شيئاء بل يترنّبٍ عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 517 )51١5-‏ في كلام له عن يزيد 
ابن معاوية: « والصواب هو ما عليه الأئمّة» من أنَّه لا نخُصٌّ بمحبة ولا يلعن» 
ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالاً فالله يغفر للفاسق والظالمء لا سيا إذا أتى 
بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ا أن لني 
يله قال: (أوّل جيش يغزو القسطنطينيّة مغفورٌ له)» وأول جيش غزاها كان 
أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري للك ... 

فالواجب الاقتصاد في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فإِنَّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (/ ١‏ 5): « وكذلك التفريق بين الأمّة وامتحانها با ل يأمر الله به 
ولارسوله َل ». 

وقال (78/ :)١15‏ « وليس لأحد أن ينصب للأمّة شخصاً يدعو إلى 
طريقته؛ ويُوال ويُعادي عليها غير النََيّ كله ولا ينصب هم كلاماً يوالي عليه 
ويُعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة» بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لحم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون 0. 

وقال (748/ :)١3١- 1١5‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بجر شخص 
تجا عذازة وإسقاطه وإيغادة وتعر ؤللف نظرافيةةاقإن كان قن فغل نا قرعا 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًا لم يجز أن يُعاقب 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السُنَة 


بنيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البرّ والتقوى. كما قال الله 
تعالى: ( وَتَعاوبُوا عل أذْرِ والقَى ‏ وَل وَلَا تَحَاوَنُوا عَلى الثم وَالْعُدَون 4 قال 


الحافظ ابن رجب في شرح حديث: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » 
1 5 

زيد ‏ إمام المالكية في زمانه ‏ أنه قال: جماعٌ آداب الخير وأزمته تتفرّع من أربعة 

أحاديث: قول الَِنّ يك: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 

ليصمت». وقوله يَله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» وقوله للذي 

اختصر له في الوصيّة: (لا تغضب». وقوله بَك: (المؤمن يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه) ». 

أقول: ما أحوج طلبة العلم إلى التأذب بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى 
غيرهم بالخير والفائدة» مع البُعد عن الجفاء والفظاظة التي لا ث: تمن إلا الوكة 
والفرقة وتنافر القلوب وتمزيق الشمل. 

ه على كلّ طالب علم ناصح لنفسه أن يُعرص عن متابعة ما يُنشر في 
شبكة المعلومات الانترنت» عدا يقوله هؤلاء في هؤلاء. و هؤلاء في هؤلاء. 
والإقبال عند استعمال شبكة الانترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز 
ابن باز ماشه لَه ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن واحداً وعشرين 
مجلداً وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن عشرين مجلدأء وكذا موقع 
الشيخ محمد بن عثيمين عثيمين يقاندَته ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة. 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السّنّة > 


وني الختام أوصي طلبة العلم أن يشكروا الله عرز وجل على توفيقه لهم؛ إذ 
جعلهم من طلأبه» وأن يُعنوا بالإخلاص في طلبه» ويبذلوا التّمس والتّفيس 
لتحصيله» وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به؛ فإنَّ العلم لا يُنال بالأماني 
والإخلاد إلى الكسل والخمول. وقد قال يحبى بن أبي كثير اليمامي: « لا 
يُستطاع العلم براحة الجسم » رواه مسلم في صحيحه بإسناده إليه في أثناء 
إيراده أحاديث أوقات الصلاة» وقد جاء في كتاب الله آيات» وفي سنّة نبيّه ِل 
أحاديث تدلٌ على شرف العلم وفضل أهله؛ كقوله تعالى: ( سهد آله أن لآ 
َه إل هوَّوَآلْمَلَكَهُ ولو لْعِلٍِ4» وقوله: ( قل هَل يَسَعَوى آأنين يَعلَمُونَ 
انلا يَعلَمُونَ 4» وقوله : برقع أي اموأ مك وني أوثوا لعل 
دَرَجَسوٍ 4 وقوله: ( وَل رب زدنى عِلْمًا 4: وأما الأحاديث في ذلك فمنها 
قوله كِ: « من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدّين » أخرجه البخاري )0١(‏ 
ومسلم (700 »٠‏ وقد دلّ الحديثٌ على أنَّ من علامة إرادة الله تعالى الخير 
بالعبد أن يفقّهه في الدّين؛ لأنه بفقهه في الدّين يعبد الله على بصيرة» ويدعو 
غيره على بصيرة. وقوله كَكْةِ: « خيركم من تعلّم القرآن وقلجة » رواه 
البخاري (/71 0 وقوله عل ق: « إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آخرين » رواه مسلم (811)) وقوله كَلْهِ: « نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاها وأدّاها كما سمعها » وهو حديثٌ متواتر» جاء عن أكثر من عشرين 
صحابياء ذكرت رواياتهم في كتابي « دراسة حديث (نضر الله امرءا سمع 
مقالتي) رواية ودراية »» وقوله يَك: « من سلك طريقاً يطلب فيه علءاً سلك 
الله عزَّ وجل به طريقاً من طرق الجنّةه وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلمء وإِنْ العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» 


0 للم يماض فقاً أها السّنّةَ بأها السّنّة 
ا رفقاً أهلّ السّنّه بهل 


والحيتان في جوف الماء. وإ فضلّ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
عا اتن الكواكي ةاون الحلراءوركة الأنبنات.وإن الأنيياة 1 يووا وينارا ولا 
درهماًء وَرَنُوا العلم» فمّن أخذه أخذ بحظ وافر » وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أبو داود (777/4) وغيره» وانظر لتخريجه صحيح الترغيب والترهيب 
)7١(‏ والتعليق على مسند الإمام أحمد (27517/15)» وقد شرح الحافظ ابن 
رجب هذا الحديث في جزء مفرد. والجملة الأولى وردت في حديث في صحيح 
مسلم (5799)» وقوله كل « إذا مات الإنسان انقطع عنه عملّه إِلّا من 
ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم يُتتفع به أو ولد صالح يدعو له » رواه 
مسلم ».)١1771(‏ وقوله يَكيِ: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم 
(5517). 

وأيضاً أوصي الجميع بحفظ الوقت وعمارته فيه| يعود على الإنسان بالخير؛ 
لقوله كليِ: « نعمتان مغبونٌ فيهما كثي من الناس: الصِحَّةٌ والفراغ » رواه 
البخاري في صحيحه (5517)» وهو أوّل حديثٍ عنده في كتاب الرّقاق» وقد 
أورد في هذا الكتاب /١١(‏ 770 مع الفتح ) أثراً عن عللّ بن أبي طالب ل#قنة 
قال: « ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منها 
هروث فونفن أبنام ا لالعرف ولا كز مق أكاء الدنياة فإن اليوع عمل ولا 
حسابٌ؛ وغداً حسابٌ ولاعمل ». 

وأوصى بالاشتغال با يعني عدا لا يعني؛ لقوله وكه: « من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه » حديث حسن. رواه الترمذي )77١1(‏ وغيره» وهو 
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الحديث الثاني عشر من الأربعين للنووي. 

وأوصى بالاعتدال والتوسّط بين الغلوٌ والجفاء والإفراط والتفريط؛ لقوله 
كله: « إياكم والغلرٌ في الدّين؛ فنا هلك من كان قبلكم بالغلرٌ في الدّين » 
وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي وغيره» وهو من أحاديث حجّة الوداع؛ 
انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني .)١7/87(‏ 

وأوصي بالحذر من الظلم؛ للحديث القدسي: «يا عبادي! إن حرّمت الظلم 
كا ا و ا لله 

عليه : « اد تقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » رواه مسلم (918؟). 

وأسأل الله عزَّ وجل أن يوقق الجميع كا فيه تحصيل العلم النافع والعمل به 
والدعوة إليه على بصيرة» وأن يجمعهم على الحقٌّ وا هدى, ود من الفتن 
ما ظهر منها وما بطنء إِنَّهِ ول ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبّنا محمد وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

الموضوعان التاليان مُتبئَان في آخر رسالة: « الحث على اتباع السنة 
والتحذير من البدع وبيان خطرها »» وقد رآيثُ إثباتهما هنا لتعلّقهم| برسالة: 
« رفقاً أهل السئّة بأهل السنّة ». 


بدعة امتحان الناس بالأشخاص 
ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل 
السنّة بعضاً بأشخاصء سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص 
يُمتحن به» أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخرء وإذا كانت نتيجة 
الامتحان الموافقة كَا أراده الممتجن ظفر بالترحيب والمدح والثناء» وإلاً كان 
حظه التجريح والتبديع وا هجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن 
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تيمية في أوَّها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم» وفي آخرها التبديع 
في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم» قال يتنه في مجموع الفتاوى 
)5١5- 517/(‏ في كلام له عن يزيد بن معاوية: « والصواب هو ما عليه 
الأئكّة» من أنه لا نحُصٌ بمحبة ولا يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالاً فالله 
يغفر للفاسق والظالم» لا سيم| إذا أتى بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر وَفكا: أن الى يل قال: (أوَّل جيش يغزو القسطنطييّة 
مغفورٌ له)» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو 
أيوب الأنصاري لكنة .. 

فالواجب الاقتصاد في ذلكء؛ والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
وامتحان المسلمين به؛ فإنَّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنّة والجماعة ». 

وقال (”/ ١6‏ 5): « وكذلك التفريق بين الأمّة وامتحانها با لم يأمر الله به 
ولارسوله يِه ». 

وقال :)١75/78(‏ « وليس لأحد أن يفيف للآكة كحضا يدغذ إلى 
طريقته» ويُوالي ويُعادي عليها غير الب يك ولا ينصب لم كلاماً يوالي عليه 
ويّعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمّة» بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لحم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الأمة» يوالون به على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ». 

وقال (78/ :)١37- ١6‏ « فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر هجر شخص 
أو بإهتاؤة وإشقاظه وإيغاده وتو ذلك نظر فية:فإن كان قدافعل ذنا شرع 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيا لم يبز أن يُعاقب 
بشىء لأجل غرض المعلم أو غيره. 
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وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والفطا ل ار ريال اجر المعاوار عل لاض واترك» كا ااانه 
تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ على الْيرِوََلَقَى وَلَا تَعَاوَتُوا على الإِنْمِ وَالعُدَون 4 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة مَن يكون من أهل 
السنّة أو غيرهم بهذا الامتحان, لكان الأحقٌّ والأولى بذلك شيخ الإسلام 
ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز المتوفى في 71 من شهر المحرم عام ١٠85١اه‏ #ظلته وغفر له وأجزل له 
المثوبة» الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه 
وملينه وخرظية عل جر ا لابرد الات 1 مكمه كد الكو لاا رك عاو 
له أحداً؛ فقد كان ذا منهج فد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير» وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكرء ينسم بالرّفق واللّين في نصحه وردوده الكثيرة 
على غيره؛ منهج سديد يقوم أهلّ السنّة ولا يقاومهه', وينهض بهم ولا 


)١(‏ من الذين نالتهم سهام التجريح والمقاومة من بعض المتكلَّفِينَء وظفروا بالتقويم 
والتسديد والتشجيع من سياحة الشيخ عبد الزيز ابن باز ل رجلان فاضاان 
يُدرّسان في المسجد النبويٍ ودروسههم| مسموعة في الإذاعة. أحدهما زادت مذة 
تدريسه فيه على حمسين عاماء وأول مرة رأيته يُدرّس فيه عقب موسم الحج عام 
(1707/5ه)» وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز من رثاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» كان بلق كلما لقيته يسألني عن الدروس 
في المسجد النبوي والمدرّسين فيهء ويخصٌ بالسؤال عن ذلك الرجل الفاضل. 
والثاني له اشتغال بالعلم واهتام بالتدريسء فيُدرّس في المسجد النبوي وني جدة 
ومكة» وقد سمعتٌ من أحد الدرسين في الجامعة الإسلامية في المديئة. أنه دخل 
مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة» فوجد ذلك الرجل الفاضل يُلقي درساً 
بحضور سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ي#لَتهه وعندما تأتي الأسئلة في الدرس يتوللى 
الإجابة عنها الشيخ عبد العزيز #اللنه. 
وهذان نموذجان من تقويمه وتسديده وتشجيعه للمشتغلين بتعليم العلم. 
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يُناهضهم, ويَسْمو بهم ولا يسِمُهم. منهج يجمع ولا يُفرّق» ويلمٌ ولا يمزق. 
ويُسدّد ولا يبدد» وييسّر ولا يُعسّره وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم؛ يا فيه من جلب الخير للمسلمين 
ودفع الضّرر عنهم. 

والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن 
يتخلّصوا من هذا المسلك الذي فرَّق أهلّ السنّة وعادى بعضُهم بعضاً بسببه 
وذلك بأن يترك الأتباعٌ الامتحان وكلّ ما يترئِّبِ عليه من بُغخض وهجر 
وتقاطع» وأن يكونوا إخوةً متآلفين متعاونين على البرّ والتقوى. وأن يتبرًأ 
المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليهاء ويعلنوا براءتهم منها ومن عمل 
مَنْ يقع فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبّب 
بهذا الامتحان وما يترنَبُ عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 

التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر 

وقريبٌ من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من 
افتتان فئة قليلة من أهل السنّة بتجريح بعض إخوانهم من أهل السنة 
وتبديعهم» وما ترنَّب على ذلك من هجر وتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة 
منهم؛ وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظنّ ما ليس ببدعة 
بدعة» ومن أمثلة ذلك أن الشيخين الجليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين - 
رحمه الله قد أفتيا جماعة بدخوها في أمر رأيًا المصلحة في ذلك الدخولء ومن 
لم يُعجبهم ذلك المفبّى به تلك الفئة القليلة» فعابت تلك الجاعة بذلك» ول 
يقف الأمر عند هذا الحدّ بل انتقل العيب إلى مّن يتعاون معها بإلقاء 
المحاضرات» ووصفه بِأنّه ميّع منهج السلف. مع أنَّ هذين الشيخين الجليلين 
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كانا يلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الحاتف. 
ومن ذلك أيضاً حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ لأنّه لا 
يتكلّم في فلان الفلاني أو الجماعة الفلانية» وقد تون كبر ذ ك شخص من 
تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية» ترج منها عام  ١١965(‏ 
0ك وكان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم )1١19(‏ 
حنم أ“ وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا أعرف له دروساً علمية 
مسجّلة» ولا مؤلّفاً في العلم صخيراً ولا كبيراً وجل بضاعته التجريح والتبديع 
والتحذير من كثيرين من أهل السئة» لا يبلغ هذا الجارحٌ كعب بعض مَن 
جرّحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم» ولا ينتهي العجب 
إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة هاتفية طويلةا بين المدينة 
والجزائر» أكل فيها المسئول لحو كثير من أهل السنّةه وأضاع فيها السائل ماله 
بغير حٌه وقد زاد عدد المسثول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخضا 
فيهم الوزير والكبير والصغيرء وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم؛ وقد نجا 


)١(‏ هذه المعلومات عنه وعن الخرّيجين منقولة من كتاب: « خرّيجو الجامعة من عام 
١85 15‏ إلى عام 97/46١ه)ء.‏ و دليل الجامعة الإسلامية لعام 
(145/1196ه) ». وقد طُبعا في الوقت الذي كنت المسئول الأول في الجامعة 
الإسلامية» وهما مشتملان على تقديم مني وموجودان في مكتبتي. 
وقد حصل من هذا التلميذ الجارح في أحد أشرطته التي ليس لا خطام ولا زمام؛ نفي 
كونه من تلاميذيء ونه لا يذكر دخولي عليهم في الفصل» » إلا مرة واحدة في حصّة 
أننظار!!! ومن العجيت تذكره حِصّة الأنتظار المزعومة ونسيانه: أو تناسيه خصّة 
أسبوعية في الفقه مدة عام دراسي كامل!! وفي ذلك الوقت كنت في عمل إداري في 
الجامعة. أحضر لإلقاء حاضرتين في فصلين دراسيين في أحد أيام الأسبوع, ثم أعود 
ل عل اناري ور كن دي م لها رز لاز ارون لان لقع 
)١١18(‏ خترّيجاً يعلمون هذه الحقيقة ولا يجهلونها. 
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من هذا الشريط مَن لم يُسأل عنه فيه وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من 
أشرطة أخرى له. حوتها شبكة المعلومات الإنترنت» والواجب عليه الإمساك 
عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم؛ والواجب على الشباب وطلأب العلم أل 
يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضرٌّ ولا تنفع» وأن يشتغلوا 
بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد 
قال الحافظ ابن عساكر يَملنَه في كتابه تبيين كذب المفتري (ص:15): « واعلم 
- يا أخي! وفنا الله وإياك لمرضاته» وجلعنا بن يشاه ويتّقيه حق تقاته ‏ أن 
لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة »» وقد أوردثٌ في رسالتى « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة » جملة كبيرة 
من الآيات والأحاديث والآثارى نظ" اللساد من الرقيعة في أهل السنّة ولا 
سيا أهل العلم منهم؛ ومع ذلك ل تُعجب هذا الجارح» ووصفها بأئّا غير 
مؤمّلة للنشرء وحدَّر منها ومن نشرهاء ولا شك أن من يقف على هذا الجرح 
ويطّلع على الرسالة يجد أنَّ هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخرء وأنَّ الأمر 
كما قال الشاعر: 
قد كر العين ضوء الشمس من رمد ويتكر الف طعمَ اماء من سق 
اا اما لمالا رو لحل الب اال 111 
في كلام أن م: وبع الح عب العزير بن باز ومتيق التوخ إن تعن عن 
خلاف منهج أهل السنّة الآخرين» هذا خطأ ل شكء يعني لا يُكثرون الردود 
ويردون على المخالف, هذا لو صم هو خلاف منهج أهل السنة والجماعة» 
وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وفي غيرهم يمن يمكن أن يقال عنه هذا 
الكلام!!! ». 


فالحواب عنه من وجوه: 
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الوجه الأول: أنه ليس في الرسالة أنَّ الشيخ عبد العزيز ابن باز كله لا 
يكثر الردود؛ بل ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:١0):‏ « أن يكون 
الردٌ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من المخنطأء حيث يكون الخطأ 
واضحاً جلي وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز ابن باز مَْلشَنه 
للاستفادة منها في الطريقة يقة التي ينبغي أن يكون الردٌ عليها ». 

الوجه الثاني: ني ] أتعرّض لذكر م: مب النيخ ابن عثيمين اله في 
الردود؛ لأ لا أعرف له مؤلّفا صغيراً أو كبيراً في الردود» وسألتٌ أحدَّ 
تلاميذه الملازمين له عن ذلكء» فأخبرن أنه لا يعلم له شيئاً من الردود» وذلك 
لا يقدح فيه؛ لأنّه مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف. 

الوجه الثالث: أنَّ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز كله يختلف عن منهج 
التلميذ الجارح ومن يشبهه؛ لأنَّ منهج الشيخ ينّسم بالرّفق واللّين والحرص 
على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة» وأما الجارح ومّن يشبهه 
فينّسمٌ بالشدّة والتنفير والتحذيرء وكثيرون من الذين جرحهم في أشرطته كان 
ني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويدّهِم على الدعوة وتعليم الناس» 
ويحثُ على الاستفادة منهم والأخذ عنهم. 

والحاصل أنَنِي 1 أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ز ابن باز ب#لكه عدم الردُ على 
غيره» وأمًا ابن عثيمين فآّم أتعرّض له بذكر في قضيّة الردود» وأنَ ما ذكره 
الجارح غير مطابق ا في الرسالة» وهو من أوضح الأدلة على تخبّطه وعدم 
تثبته» وإذا كان هذا منه في كلام مكتوبء فكيف يكون الحال في| لا كتابة فيه؟! 

وأمّا قول جارح الرسالة: « وأنا في الحقيقة قد قرأتٌ الرسالة» وعرفت 
موقف أهل السنّة منهاء ولعلّكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ» وما 


رفقاً أهلّ السّنّة بأهل السُنَة 


اقلق 
أظنٌّ الردودَ تقف عند ذلك إِنَّا هناك مَن سَيَدْدٌ أيضاً؛ لأنّه ى) يقول الشاعر: 
جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمّك فيهم رماح ». 

كذا: عارضٌء والصواب عارضاً. 

فالجواب: أنْ أهل السنّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن 
منهج الشيخ عبد العزيز #فلتتهالذي أشرث إليه قريب وهو بهذا الكلام 
يكيم نتم عن م يعرنكم الل من الرسالة يقد اد اتوص سم من 
يعرفهم؛ وأنا في الحقيقة ل أعرض رنحاء وإنّا عرضثٌ نصحاً لم يقبله جارح 
وتوجادي! لان الله المتصرع يفيه الدرا للريش» ارين امرض من 
يستعمل الدواء وإن كان مر ا يا يُوَمّله من فائدة» ومن لير و 1 
الموى عن النصح لا يقبله» بل ويُحذَّر منه» وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية 
والسلامة من كيد الشيطان ومكره. 

وقد شارك التلميدٌ الجارح ثلاثة"": اثنان في مكة والمدينة» وهما من 
تلاميذي في الجامعة الإسلامية بالمدينة» أولهم| تخرّج عام (1785 -117865١ه).ء‏ 
والثاني عام ١7941(‏ - 11947 ه)» وأما الثالث ففي أقصى جنوب البلاد» وقد 
وصف الثاني والثالث مَن يُوزّع الرسالة بِأنَّه مبتدع. وهو تبديع بالجملة 
والعموم» ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه وزّعها علماء وطلبة علم لا 
يُوصَفُون ببدعة» وآملّ منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع 
العام إن وَجدت للنظر فيها 
)١(‏ الثلاثة الذين شاركوا التلميدٌ الجارح في الاعتراض على الرسالة» ذكر وهم أن له 

عليها بعض املاحظات» ووصف الثاني من يورّعها بأنّه صاحب هوى أو مغفّلء 


والثالث حمد الله أنّ أهل السنّه حصل م: منهم الرّد عليها والإتكار لها» ووصف من 
يُوزّعها بأنّهِ مبتدع!! 


رفقاً أهلّ السَّنّة بأهل السّنّة 


وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد المحرام خطة ألقأها 
من منبر المسجد الحرام حدر فيها من وقيعة أهل الس بعضهم في بعض» 
نلفث الأنظارٌ إليها؛ فنا مهمّة ومفيدة. 
وأسأل الله عزَّ وجل أن يوقّق الجميع كا يُرضيه وللفقه في الدّين والثبات على 
الحقّ والاشتغال با يعني عن لا يعني إِنَه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله 
وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه. 


وت 2 3 


